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وليُّ الصالحين, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله, الصادق الوعد  العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب  

الأمين, صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه, ومن سارَ على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين, وعلى رُسُل 
, اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ""ربَ َّنَا ظلََمْنَا أَنْ فُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََ الله أجمعين, 

بني فإني مقرٌّ بالذي قد كان مني, يظن  فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم, إلهي لا تعُذ 
 الناس بي خيرًا وإني لَشرُّ الناس إن لم تعفُ عني.

 
  من أهَم  مراتب الإيمان وجلَّ  عزَّ  تهخشيو  من الله الخوف

آل  "فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"أحبتي في الله, أعظم العبودية الخوف من الله, خشية الله, 
انظروا, الله يأمرنا بالخوف  ,15النحل:"فإَِيَّايَ فاَرْهَبُونِ"  ,44المائدة: "فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ" ,571عمران:

  .والخشية من الله
فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى"  *وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَى "ويقول ربُّنا تبارك وتعالى: 

 .44الرحمن:"وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِ جَنَّتَانِ"  , ويقول ربُّنا:45:40النازعات
يثاً عجيبًا, جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري ومن أبي النبي صلى الله عليه وسلم يروي حد

لَكُمْ رَغَسَهُ الُله مَالًا,هريرة, عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:  فَ قَالَ  "أنَّ رَجُلًا قَدْ كَانَ قَ ب ْ
رًا قَطُّ فإذَا مِتُّ فاحْرقُِونِي ثمَُّ اسْحَقُونِي ثمَُّ ؟ قاَلُوا خَ : أيُّ أبٍ كُنْتُ لَكُمْ لبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ  رَ أبٍ قاَلَ فإن ي لَمْ أعْمَلْ خَي ْ ي ْ

 صحيح ؟ قاَلَ: مَخَافَ تُكَ, فتَ لَقَّاهُ برَحْمَتِهِ "زَّ وجَلَّ فقَالَ: مَا حَمَلَكَ ذَرُّونِي فِي يَ وْمٍ عَاصِفٍ, ففَعَلُوا, فجَمَعَهُ الُله عَ 
  البخاري

مسألة لابد أن نشير رواية أبي هريرة  فييث عن الخوف والخشية من أهَم  مراتب الإيمان, لكن في الحديث الحد
بنَييُ لئَِنْ قَدَرَ الُله عَلَيَّ لَ "لبنيه إشكالية الحديث, وهو قول الرجل  إليها, أن نَحُلَّ  هل كان الرجل يشك في قدرة  "عذ 

يَّق وهي تأتي بهذا المعنى في القرآن وفي هنا بمعنى ضَ  رَ دَ ن قَ إالله؟ هذا ظاهر كلام الرجل, بعض أهل العلم قال 
اللغة, والبعض الآخر قال قدر من القُدرة, ولكن الرجل قال هذا جهلًا وهذا هو الراجح عند شُرَّاح الحديث وعند 

ن الرجل قال الكلمة في حالة من حالات الذُهول لما حضرته الوفاة, فقالها في حالة من إفقهاء الإسلام, وقيل 
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كافرًا؛ لأن الرجل كان يخاف الله ويخشى   كان  نحن لا نعتقد أن الرجلفأ وذهول العقل, فأيًّا ما كان حالات الخط
الله, وعلم أنه عند الموت سيُعذَّب, وأن الله سيقدر عليه ويعذبه, فظن أنه يفرُّ بهذا, فلما سأله ربه ما حملك على ما 

, أو قال خشيتك هي التي حملتني ع   .لى هذا؛ فغفر الله لذلكصنعت؟ قال مخافتك يا رب 
 

 الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين كاملي الإيمان بشدة الوَجَل, الوجل صُفرة الخوف, اقرأ معي في صورة الأنفال:
الَّذِينَ  *يمَاناً وَعَلَى ربَ هِمْ يَ تَ وكََّلُونَ إِ  "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ 

أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرجََاتٌ عِنْدَ ربَ هِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريِمٌ"  *يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ 
 4:4الأنفال

 .571آل عمران:" فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أولياء الشيطان: " ويقول ربُّنا تبارك وتعالى عن
 
  قمناف مؤمن وما أمِنَه إلّا  خافه إلّا ما 

, يا أهل الفرح والسرور في "ينبغي لمن لا يحزن في الدنيا أن يخافَ أن يكون من أهل النار" إبراهيم الت َّيْمِي يقول:
والسعي في سياحة في الأرض, يا من لا ترجون لله وقاراً,  ,والأفلام الكوميدية ,ات الكوميديةالدنيا, يا أهل المسرحي

"لأن الله قَصَّ علينا أن أهلَ الجنة ينبغي لمن لا يحزن أن يخافَ أن يكون من أهل النار, لماذا يا إبراهيم؟  قال: 
  44اطر:ف "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ" :يقولون

"الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ  إذًا كانوا في الدنيا كان في حُزن, وربُّنا أذهب الحَزَن بدخول الجنة
  .44فاطر:شَكُورٌ " 

  .ق"مناف مؤمن وما أمِنَه إلّا  خافه إلّا "ما ويذُكر عن الحسن البصري أنه قال عن النفاق: 
 

: فقَالَ: كَيْفَ أنْتَ ياَ حَنْظلََةُ؟, قاَلَ قُ لْتُ "عن حنظلة الأسيدي كاتب الوحي أنه لَقِيَ أبا بكر:  صحيح مسلموفي 
رُناَ بالنَّارِ بْحَانَ الِله! مَا تَ قُولُ؟ قاَلَ قُ لْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسِلَّمَ, يذُكَ  ناَفَقَ حَنْظلََةُ, قاَلَ: س

ا الأزْوَاجَ والأوْلَادَ والجَنَّةِ, حَتَّى كَأنَّا رأَْيُ عَيْنٍ, فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ, عَافَسْنَ 
عَاتِ, فنَسِينَا كَثِيرًا  هُ نفَِاقًا  –والضَّي ْ ا لنََ لْقَى مِثْلَ هَذَا, فانْطلََقْتُ أناَ وأبوُ بَكْرٍ, حَتَّى دَخَلْنَا قاَلَ أبوُ بَكْرٍ: فوَالِله, إنَّ  -عَدَّ

الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ومَا  عَلَى رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ, قُ لْتُ: ناَفَقَ حَنْظَلَةُ ياَ رَسُولَ الِله, فقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى
رُناَ بالنَّارِ والجَنَّةِ, حَتَّى كَأنَّا رأَْيُ عَيْنٍ, فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ, عَافَ  ذَاكَ؟ قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ  سْنَا الِله, نَكُونُ عِنْدَكَ تذُكَ 

عَاتِ, نَسِينَا كَثِيرًا, فقَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: والَّذِي نَ فْ  سِي بيَِدِهِ, إنْ لَوْ تَدُومُونَ الأزْوَاجَ والأوْلَادَ والضَّي ْ
ظلََةُ, سَاعَةً وسَاعَةً, عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِي, وفِي الذ كْرِ, لَصَافَحَتْكُمُ المَلائَِكَةُ عَلَى فُ رُشِكُمْ وفِي طرُُقِكُمْ, ولَكِنْ ياَ حَنْ 

  صحيح مسلم سَاعَةً وسَاعَةً, سَاعَةً وسَاعَةً"
أي ساعة لحظوظك الدنيوية أن تعُافِسَ أهلَك وأولادَك ومالَك, وساعة للقرب من رب ك سبحانه وتعالى, لكن الشاهد 

 نفسهخوف الصحابة الكرام من حبوط العمل وخوف الصحابة من النفاق, لقد كان عمر بن الخطاب يخاف على 
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"أَذكََرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم:  من النفاق, ويقول لحُذَيْ فَةَ صاحب سر رسول الله صلى الله
 عمر, أعدل من عرفناه في تاريخ البشرية بعد النبيين يخاف على نفسه النفاق. ,لك؟"

 
 الرسول صلى الله عليه وسلم كان نموذجًا للخوف والخشية

هَذَا ياَ رَسُولَ  بِيَّ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَ قُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَ تَ فَطَّرُ قَدَمَاهُ, فقَالَتْ: لِمَ تَصْنَعُ أنَّ نَ  "فعَنْ عَائِشَةَ 
مَ مِنْ ذَنبِْكَ ومَا تأَخَّرَ؟ قاَلَ: أفَلاَ أُحِبُّ أنْ أكُونَ عَبْدً    صحيح البخاري ا شَكُوراً"الِله, وقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَ قَدَّ

 
  البخاري يحصح "والِله إن ي لَأَخْشَاكُمْ لِله وأتْ قَاكُمْ لَهُ"وكان يقول: 

  صححه الألباني" تَكَ فِي الغيَْبِ والشَّهَادَةِ "اللَّهُمَّ إن ي أسْألُكَ خَشْيَ وكان يدعو في ختام صلواته, يقول: 
  .أمام الناس وإذا خلوت بك يا ربوالشهادة  ,ي الغيَْبف ةيشالخو  كنم فو ي الخنقز ر ت أن كلأأس
 

نَ نَا وبَ يْنَ مَعَاصِيكَ"وكان يقول في دعائه:    حسنه الألباني "اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنََا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بهِِ بَ ي ْ
  برٍ فبكى حتى بَلَّ الثرى, ثم قال:وقد روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة على شَفِيرِ ق

  .حسنه الألباني "ياَ إخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فأَعِدُّوا, لِمِثْلِ هَذَا فأعَدُّوا"
بوجهه فتعوذ  فأشاح ذ منها, ثم ذكر الناربوجهه فتعوَّ  فأشاح وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار

  .صحيح البخاري وْ بشَق  تَمْرَةٍ, فمَنْ لَمْ يَجِدْ فبكَلِمَةٍ طيَ بَةٍ""ات َّقُوا النَّارَ ولَ  منها, ثم قال:
 

 الخوف على أقسام وأنواع:
  القسم الأول

خوف الهيبة والتعظيم والإجلال لله رب العالمين, من ذلك خوف الملائكة, يخافون ربهم من فوقهم, لا يخشون 
ي, فإنهم لا يذنبون ولا يعصون الله ما أمرهم, لكن خوف هيبة, خوف إجلال وتعظيم, وكذلك الذنوب والمعاص

خوف النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليهم أجمعين, يخافون ربهم إجلالًا له, وهيبة له, ووقاراً له سبحانه 
 وتعالى.

 
  القسم الثاني

لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أعْلَمُ لضَحِكْتُمْ قَلِيلًا لى القسم الأول, وقال: "خوف المذنبين, الرسول صلى الله عليه وسلم  دَلَّ ع
 صحيح البخاري ولبََكَيْتُمْ كَثِيرًا"

  لا ن مِنَّاخوف العقوبة, خوف الذنب, خوف المذنبين هو القسم الثاني, وهو خوفٌ يقع من المؤمنين إذا أذنبوا, ومَ 
تَ وَلَّد عن تصديق الوعيد وذِكر الجناية, ومراقبة العاقبة, الوعيد, نعلم أن ؟! وهذا الخوف ي َ ن منا لا يُخطئيذنب؟! ومَ 

 بذنوب مرتبطالله يحاسب ويؤاخذ ويعُذ ب, فنحن نقرأ آيات الوعيد, وأحاديث الوعيد بالنار, ونقرأ أن هذا الوعيد 
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 تغفر.مُعيَّنة, فنذكر ذنوبنا ونذكر ما أسرفنا فيه على أنفسنا, فنخاف فنتوب فنرجع فنس
 

  القسم الثالث
 ملون لله بالطاعات, ويخافون ألّا خوف المَكر, وخوف حُبُوطِ الأعمال, وهو خوف المتَّقين وخوف الصالحين, يع

تقُبَلَ, يخافون أن تُ رَدَّ في وجوههم, هؤلاء هُمُ المُشْفِقُونَ من عباد الله المؤمنين المتقين, المنافق يدُِلُّ على الله 
المؤمن يعمل نه سيدخل الجنة بلا حساب؛ لأنه صلى ركعتين أو لأنه تصدق بقروشٍ قليلة, لكن بعمله, يعتقد أ

 تقُبل منه, وقد كان الصحابة من أعلى الناس خوفاً. الصالحات ويخاف ألّا 
 

 م:الخوف المحرَّ 
صاحب قبر هناك خوف يقع فيه الناس كثيرًا, وهو خوفٌ من غير الله, منه خوف السر, أنتم تعلمون من يذهب ل

 لا نذرَ إلّا اتَّقِ الله يا أخي, لا تفعل هذا, "ينذِر له من دون الله, تقول له: ويطلب منه شفاء المريض ونجاح الولد, و 
فيخافونهم كما يخافون الله, والله سبحانه  حتى لا يَضُرَّني,", يقول لك: "سأل اللهاالله, إذا سألت ف  تدعُ إلّا لله, لا

عَى عل   44الزمر: ذِينَ مِن دُونهِِ"بْدَهُ وَيُخَو فُونَكَ باِلَّ هُ بِكَافٍ عَ "أَليَْسَ اللَّ ى هذا فيقول: وتعالى يَ ن ْ
, الخوف 14هود: " اعْتَ رَاكَ بَ عْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ إِلاَّ  "ويقول سبحانه وتعالى حكايةً عن قوم هود أنهم قالوا لهود 

ية, خوفاً من النَّكير, أو خوفاً من السلاطين, أو خوفاً من شيء من نحو المُحَرَّم وهو تَ رْكُ بعض الواجبات الشرع
هُ, بعلمنا أنه هذا, وكذلك الخوف الطبيعيُّ, خوفنا على أولادنا, وخوفنا على أموالنا, وهذا طبيعيٌّ, ولكن نحن نُ قَن  نُ 

 ما كتب الله. لن يصيبَنا إلّا 
 ارِفُ       ا بِهِ أنْتَ عَ      لٍ مِمَّ       ... عَلَى وَجَ  فُ       كَ وَاقِ      دَ باَبِ    ا عِنْ      رُ الخَطاَيَ   أسِي
 فُ        وَ راَجٍ خَائِ           هَا فهُ        ... ويَ رْجُوكَ فِيكَ غَيْبُ هَا    مْ يغَِبْ عَنْ   ا لَ    ً افُ ذُنوُب  يَخَ 
 فُ       الِ اءِ مُخَ    ... ومَالَكَ فِي فَصْلِ القَضَ ي    و سِوَاكَ ويَ بْتَغِ   ذِي يَ رْجُ      نْ ذَا الَّ  فمَ 
 ... إذَا نُشِرَتْ يَ وْمَ الحِسَابِ الصَّحَائِفُ ي صَحِيفَتِي       ا سَي دِي لَا تُخْزنِِي فِ    ً في
 فُ      و المُؤَالِ    دُّ ذَوُو وُد ي ويَجْفُ      ... يَصُ ي ظلُْمَةِ القَبْرِ عِنْدَمَا     نْ مُؤْنِسِي فِ      وكُ 
 فُ    ي لتََالِ   ذِي أُرجَ ي لإسْرَافِي فإن     الَّ  ...عُ     كَ الوَاسِ وُ       ي عَفْ         اقَ عَن      نْ ضَ       لئَِ 

 
اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنَّا وأسْكِنَّا درجات العُلى من الجنان يا كريم يا منَّان, وصل  اللهم على نبينا محمد 

 .وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 تم بحمد الله
 تفضلوا هنا:قسم تفريغ الدروس  لدرس للنشر على النت فيشاهدوا ا
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